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القَسَم الوظيفي في الفقه الإسلامي 

سالم عبدالله أبو مخدة
خليل محمد قنن

كليــة الشـريعــة والقـانــون – الجامعــة الإسلاميـة غزة

غــــــزة – فلسطيـــــن

تاريخ الاستلام: 2017–12–21                                           تاريخ القبول: 2018–03–27   

ملخص البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى مناقشــة قضيــة معاصــرة غيــر مألوفــة فــي المجتمعــات الســابقة، 
وهــي القَسَــم الوظيفــي مــن الناحيــة الفقهيــة، فســاهمت الدراســة فــي بيــان التكييــف الفقهــي للقَسَــم 
الوظيفــي، مــع تجليــة الأحــكام المتعلقــة بهــذه القضيــة للاســتفادة منهــا فــي الحيــاة العمليــة، والســعي 

لمعالجــة الآثــار المترتبــة علــى الإخــلال بالقَسَــم الوظيفــي.

ــة  ــك بوصــف القضي ــتنباطي، وذل ــي والاس ــي والتحليل ــج الوصف ــان المنه ــد الباحث ــد اعتم ولق
المطروحــة، وتحليلهــا مــن خــلال تكييفهــا، ثــم اســتنباط الحكــم الفقهــي، وآثــار الإخــلال بالقَسَــم.

ــد  ــق مقاص ــي تحقي ــوي ف ــر ق ــه أث ــي ل ــم الوظيف ــى أن القَسَ ــان إل ــص الباحث ــام خل ــي الخت وف
ــا،  ــلًا عنه ــس بدي ــف ولي ــم لأساســيات التوظي ــي متم ــم الوظيف ــار القَسَ ــع اعتب ــة، م ــة العام الوظيف

ــة. ــة المهن ــام بأمان ــة للقي ــاءة المطلوب ــق الكف ــاً لتحقي ــل ضامن ويعم

وقــد أوصــى الباحثــان بضــرورة أداء القَسَــم الوظيفــي فــي كل المهــن التــي لهــا علاقــة مباشــرة 
بحيــاة النــاس وأعراضهــم وأموالهــم، مــع ضــرورة اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اللازمــة التــي تعــزز 

وترســخ القيــم وأخلاقيــات المهنــة.

الكلمات الدالة: القَسَم، اليمين، الوظيفة، المهنة. 
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المقدمة:

ــات التشــريع الخمــس وحــذَّر مــن  ــى كلي ــذي أمــر بالمحافظــة عل ــظ ال الحمــد لله العــدل الحفي
الإخــلال بهــا، والصــلاة والســلام علــى مــن عــزز ذلــك ودفــع إليــه، وعلــى آلــه وصحبــه الطيبيــن 

الطاهريــن الذيــن اســتقاموا علــى ذلــك اســتجابة لأمــر الله ورســوله وبعــد،

ــب  ــا أغل ــس فيه ــا ويتناف ــي يســعى إليه ــاة المعاصــرة، والت ــات الحي ــة مــن مكون ــد الوظيف فتع
النــاس، وهنــاك مــن الوظائــف مــا لهــا خطورتهــا فــي حيــاة النــاس؛ لأنهــا تتعلــق بالكليــات الخمــس 
فــة اهتمامــاً خاصــاً؛ فاســتحدثت مــا يســمى بالقســم الوظيفــي  أو ببعضهــا؛ لذلــك أولتهــا الجهــة الموظِّ
ــة  ــه الرقاب ــة، ولتنمــي داخل ــة هــذه الوظيف ــي نفســه قيم ــه؛ لتغــرس ف ــل مباشــرة الموظــف لعمل قب
ــف بأحــد واجبــات الوظيفــة المناطــة بــه، فــإنَّ الشــريعة الإســلامية قــد  الذاتيــة، فــإن أخــلَّ الموظَّ
ــل الضمــان أو  ــات مــن قبي ــت العقوب ــه، ســواء أكان ــى الإخــلال ب ــة عل ــات المختلف أوجــدت العقوب
ــم  ــوع القَسَ ــش موض ــث ليناق ــذا البح ــاء ه ــد ج ــذا فق ــة؛ ل ــه الوظيفي ــن تجاوزات ــد م ــر؛ لتح التعزي

ــه علــى النحــو الآتــي: الوظيفــي فــي الفقــه الإســلامي، وتفصيل

موضــوع البحــث: جــاء البحــث ليُســلِّط الضــوء علــى قضيــة معاصــرة متعلقــة بالقَسَــم الوظيفي 
فــي الفقــه الإســلامي، ليُظهــر تكييفــه الفقهــي، وحكمــه، والآثــار المترتبــة علــى الإخــلال به. 

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية:

تعتبــر قضيــة البحــث مــن القضايــا المعاصــرة غيــر المألوفــة فــي المجتمعــات الســابقة، . 1
والتــي لهــا إســهام وعنايــة ببعــض الوظائــف المهمــة التــي لهــا علاقــة قويــة بحيــاة النــاس.

يعالــج الآثــار المترتبــة علــى الإخــلال بالقَسَــم الوظيفــي وبيــان العقوبــات المناســبة لــه، . 2
درءاً للفســاد الوظيفــي الواقــع أو المتوقــع.

تجليــة الأحــكام ذات العلاقــة بموضــوع البحــث إســهاماً فــي الالتــزام بواجبــات الوظيفــة . 3
علــى الوجــه المطلــوب شــرعاً، ودرءاً للفســاد قبــل وقوعــه.

ليكــون مرجعــاً لأهــل الاختصــاص، فيســهم فــي وضــع الحلــول المناســبة لمــا يتعرضــون . 4
لــه مــن استفســارات حــول القضيــة العلميــة المبحوثــة.

الجهــود الســابقة: يعتبــر موضــوع القَسَــم الوظيفــي مــن القضايــا المعاصــرة، والتــي لــم تأخــذ 
حقهــا فــي البحــث فــي واقعنــا وخاصــة فــي الجانــب الشــرعي منــه، وبالبحــث المطــول عبــر الشــبكة 
العنكبوتيــة لــم نعثــر علــى كتــاب أو بحــث تنــاول هــذه القضيــة مــن الناحيــة الشــرعية، إلا مــا ورد 
ــوان:  ــاً بعن ــح الله بحث ــور وســيم فت ــب الدكت ــد كت ــي، ولق ــم الطب ــة حــول القَسَ ــالات مقتضب ــن مق م
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ــي  ــامها، والأصــول الت ــن أقس ــة، فبيَّ ــي المســؤولية الطبي ــه ف ــزل بحث ــذي اخت ــي، وال ــم المهن القَسَ
بنيــت عليهــا، وموجباتهــا، والآثــار المترتبــة علــى الإخــلال بهــا، ولكنــه لــم يتطــرق لمــا تطرقنــا لــه 
مــن مفهــوم القســم الوظيفــي، ولا تكييفــه الفقهــي، ولا حكمــه الشــرعي مــن ناحيــة اللــزوم وعدمــه، 

والــذي جــاء بحثنــا ليعالجــه.

منهجيــة البحــث: اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي والتحليلــي والاســتنباطي، حيــث جــاء 
ــرض  ــلال ع ــن خ ــا م ــا وتحليله ــا بوصفه ــرة فقام ــكلة معاص ــى مش ــوء عل ــلط الض ــث ليس البح

ــا. ــر الإخــلال به ــا، وأث ــي له ــم الفقه ــم اســتنباط الحك ــا، ث ــا وتكييفه مفهومه

ــات  ــي النقاب ــي ســؤال بعــض أهــل الاختصــاص ف ــن مشــكلة البحــث ف مشــكلة البحــث: تكم
المختلفــة _مثــل الأطبــاء والمحاميــن وغيرهــم_ عــن التكييــف الحقيقــي للقَسَــم الوظيفــي _وخاصــة 
ــزام الموظــف بهــذا القَسَــم، مــع  فــة إل ــرِد علــى شــكل يميــن_، وهــل يجــوز للجهــات الموظِّ ــه يَ أن
ترتيــب عقوبــات محــددة تضعهــا النقابــات عنــد تجــاوز بعــض الموظفيــن لمقتضيــات هــذا القَسَــم؟. 

والــذي يحتــم البحــث فــي مثــل هكــذا مشــكلة التالــي: 

ف بكثير من مقتضيات القَسَم الوظيفي.. 1 جهل الموظَّ

التجاوزات الواقعة من قِبَل بعض الموظفين بعد أدائه القسم الوظيفي.. 2

عدم الإلمام بالعقوبات المترتبة على الإخلال بالقسم لكثير من الموظفين.. 3

عدم معرفة التكييف الفقهي وأحكام هذا القسم.. 4

أسئلة البحث: جاء البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية:

ما مفهوم القَسَم الوظيفي؟. 1

ما التكييف الفقهي للقسَم الوظيفي؟. 2

ما حكم القَسَم الوظيفي؟ وهل هو لازم أم لا؟. 3

ما العقوبة المترتبة على مخالفة القَسَم الوظيفي؟. 4

هيكلية البحث: اشتمل البحث على أربعة مباحث جاءت على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم القَسَم الوظيفي.

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للقَسَم الوظيفي.
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المبحث الثالث: الحكم الفقهي للقَسَم الوظيفي من حيث اللزوم وعدمه.

المبحث الرابع: أثر مخالفة القَسَم الوظيفي.

المبحث الأول: مفهوم القَسَم الوظيفي.

أولًا: مفهوم القَسَم:

القســم لغــة: القَسَــم بفتــح القــاف اليميــن، والجمــع أقســام، وسُــمي القَســم يمينــاً؛ لأنهــم كانــوا 
يتماســحون بأيمانهــم حالــة التحالــف، وقــد سُــمي المحلــوف عليــه يمينــاً لتلبّســه بهــا)1).

والقَســم الحلــف، يقــال: أَقســم بــالله واستقســمه بــه وقاسَــمَه حلــف بــه، وتقاســم القــوم تحالفــوا، 
ــم  ــان تُقسَّ ــه مــن القَســامة، وهــي الأيم ــت، وأصل ــاللهَِّ﴾، وأقســمت: حلف ــمُوا بِ ــل: ﴿تَقَاسَ ــي التنزي وف

علــى الأوليــاء فــي الــدم)2).

ــف؛  ــن والحل ــرادف مــع اليمي ــم يت ــأنَّ القَسَ القَســم اصطلاحــاً: ظهــر مــن التعريــف اللغــوي ب
ف الفقهــاء اليميــن بتعريفــات متعــددة نذكــر منهــا: تعريــف الحنفيــة: »عقــد قُــوي بــه  لذلــك فقــد عــرَّ
عــزم الحالــف علــى الفعــل أو التــرك«)3)، وعرفــه المالكيــة: »تحقيــق مــا يجــب بذكــر اســم الله أو 
صفتــه«)4)، وعرفــه الشــافعية: »تحقيــق أمــرٍ محتمــل ســواء كان ذلــك الأمــر ماضيــاً أو مســتقبلًا 
ــم علــى وجــه مخصــوص«))). أو نفيــاً أو اثباتــاً«)))، وعرفــه الحنابلــة: »توكيــد الحكــم بذكــر معظَّ

المعرب، تحقيق: محمود فاخوري، وعبدالحميد مختار  المغرب في ترتيب  المطرّزي،  الدين  الفتح ناصر  أبو   (1(
)سورية: مكتبة أسامة بن زيد، 1399هـ– 1979م(، ط1، ج:2، ص:399.

أبو الفضل محمد ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، ط3، ج:12، ص:478؛ إسماعيل   (2(
بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )بيروت:  دار العلم للملايين، 1407ه ـ 

– 1987م(، ط4، ج: )، ص:288.

فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، 1313هـ(،   (3(
ط1، ج: 4، ص:300؛ عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمود أمين النواوي، )لبنان: دار 

الكتاب العربي(، ج: 1، ص: 4)3.

محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وبهامشه تقريرات الشيخ محمد عليش، )لبنان: دار   (4(
الفكر(، ج: 2، ص: 128؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، 

)مصر: عالم الكتب، 1423هـ– 2003م(، ج: 4، ص: )39.

شهاب الدين القليوبي، حاشية قليوبي مع حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي، تحقيق: مكتب البحوث   (((
والدراسات، )لبنان: دار الفكر، 1419هـ– 1998م(، ج: 4، ص: 271.

محمد بن أبي الفتح البعلي، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشير الإدلبي، )لبنان: المكتب الإسلامي،   (((
1401هـ– 1981م(، ص: 387.
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ــالله – ــه محتمــل للقســم ب ــع؛ لأن ــر مان ــه تعريــف غي ــة يظهــر بأن ــى تعريــف الحنفي بالنظــر إل
تعالــى– وبغيــر الله، وإن كان الحنفيــة لا يُدخلــون فــي القَســم الحلــف بغيــر الله تعالــى، إلا أن ذلــك 

غيــر ظاهــر فــي تعريفهــم.

وتعريــف الشــافعية يظهــر بأنــه غيــر مانــع كذلــك؛ لأن تعبيرهــم بـــ »تحقيــق أمــر قد يكــون هذا 
التحقيــق عــن طريــق القَســم أو غيــره ككتابــة الدَّيــن، أو الإقــرار بالتنــازل، وعقــد البيــع أو غيــره.

ــل  ــق يدخ ــظ مطل ــم« لف ــر معظَّ ــم بـ»بذك ــك؛ لأن تعبيره ــع كذل ــر مان ــة غي ــف الحنابل وتعري
فيــه الحلــف بــالله وبغيــر الله –تعالــى– ممــا يعظــم فــي النفــوس كالأنبيــاء والصالحيــن والوالديــن 
وغيرهــم، ولعــل الحنابلــة قصــدوا بهــذا الإطــلاق قســم الله –تعالــى– فــي كتابــه الكريــم بالأمــور 
العظــام كالشــمس والضحــى والليــل وغيرهــا، فــكان التعريــف شــاملًا لقســم الله –تعالــى– وقســم 

ــاد. العب

أمــا تعريــف المالكيــة فــإن تعبيرهــم بـــ »تحقيــق مــا يجــب« يفيــد ثبــوت ووجــوب ولــزوم فعــل 
ــى– أو  ــه وهــو اســم الله –تعال ــر المقســم ب ــه ذك ــا أن ــاً، كم ــه واجب ــي أصل ــن ف ــم يك ــا ل ــرك م أو ت
صفتــه، فيكــون تعريفهــم جامــع مانــع، يصــدق علــى القســم الشــرعي الــذي يســتعمله النــاس فيمــا 

بينهــم.

فيكــون بذلــك تعريــف المالكيــة هــو الأولــى بالاعتبــار مــن بيــن هــذه التعاريــف، ولكــن مــن 
الممكــن تعريفــه بتعريــف معاصــر مقــارب لمــا ذهــب إليــه المالكيــة وهــو: »جملــة مؤكــدة تحتــاج 

إلــى مــا يلصــق بهــا مــن اســم دال علــى التعظيــم، أي اليميــن بــالله تعالــى«)1).

أمــا مفهومــه فــي الفقــه القانونــي فهــو: »إقــرار يتطلبــه القانــون، أو يجيــز عملــه إمــا موظــف 
حكومــي، أو ســلطة معينــة، أو يُســتعمل للإثبــات أمــام المحاكــم«)2).

ثانياً: مفهوم الوظيفة:

الوظيفــة لغــة: مــا يُقــدَّر لــك فــي اليــوم وكــذا فــي الســنة والزمــان المُعيَّــن مــن طعــام أو رزق، 
يقــال لــه: وظيفــة مــن رزق، وعليــه كل يــوم وظيفــة مــن عمــل.

ــال:  ــة: العهــد والشــرط، جمعهــا وظائــف ووُظُــفٌ، والتوظيــف: تعييــن الوظيفــة، يق والوظيف
ــف لــه الــرزق، ويعبــر عنهــا بالجرايــة والعَلِقَــة. ــف عليــه العمــل، وهــو موظــفٌ عليــه، ووظَّ وَظَّ

الفقهاء  بين  عليها  المصطلح  الألفاظ  يشرح  معجم  الفقهية  التعريفات  البركتي،  المجددي  الإحسان  عميم  محمد   (1(
والأصوليين وغيرهم من علماء الدين، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ – 2002م(، ط1، ص:174.

إبراهيم الكيلاني وآخرون، القاموس الأمني، )الرياض: مركز الدراسات بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،   (2(
الرياض، 1418هـ(، ط1، ص:1)1.
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واسْتَوْظَفَه: اسْتَوْعَبَه، وَظَفَ الشيء على نفسه وَظْفاً: ألزمها إياه)1).

الوظيفــة اصطلاحــاً: بالنظــر لعبــارات الفقهــاء يُــرى بأنهــم اســتخدموا كلمــة الوظيفــة ولكنهــم 
لــم يعطــوا لهــا تعريفــاً، ولعــل ذلــك لوضوحهــا، ولدلالتهــا علــى المطلــوب بشــكل واضــح، وهــذا 

مــا دل عليــه التعريــف اللغــوي.

لــذا فقــد رأى الباحثــان أن الوظيفــة هــي: العمــل المعيــن الــذي يُكلــف بــه الشــخص للقيــام بــه 
بعــد تقديــم مــا يُثبــت كفاءتــه فيــه، مقابــل أجــرة تُصــرف لــه مــن الجهــة المُكلِّفــة.

ثالثاً: مفهوم القسم الوظيفي: يعتبر مصطلح القَسَم الوظيفي من المصطلحات المعاصرة التي لم 
يتطرق لها العلماء في كتب التراث الإسلامي قديماً؛ لذلك حاول بعض المعاصرين وضع تعريف 
فه على أنه: »القَسَم الذي يؤديه الموظف عند توليه  مناسب له، ومنهم سلامة الرفاعي، ولقد عرَّ

لوظيفة يقتضي نظام التعيين فيها أداء هذا القسم«)2).

ف –وهــي كلمــة القســم– فــي التعريــف  وبالنظــر لهــذا التعريــف يظهــر بأنــه قــد وضــع المُعــرَّ
ف، وهــي  ممــا أفــاد الــدور، كمــا أن التعريــف غيــر جامــع؛ لأنــه لــم يشــمل جميــع عناصــر المُعــرَّ

الهــدف والمقصــد مــن هــذا التعريــف.

لذلــك فقــد ذهــب الباحثــان لتعريفــه بأنــه: اليميــن التــي يؤديهــا الشــخص الــذي يُعيَّــن فــي مهنــة 
مــا، يقتضــي نظــام التعييــن فيهــا ذلــك أمــام الجهــة المُعَيِّنــة لــه، ليلتــزم بــه بأنظمــة ومعاييــر تلــك 

المهنــة ولا يُخــل بهــا.

الوظائــف التــي يُشــترط فيهــا أداء القَسَــم عنــد تولــي الوظيفــة: عنــد تتبــع الواقــع المعاصــر 
نــرى أن الوظائــف التــي يُســتخدم فيهــا القَسَــم عنــد التعييــن لهــا خصوصيــة وخطــورة علــى كليــات 
ــاس ونفوســهم  ــن الن ــة مباشــرة بدي التشــريع الخمــس)3) أو بعضهــا، إذن هــذه الوظائــف لهــا علاق
ــا، ومــن ضمــن  ــظ عليه ــة خاصــة لتحاف ــا أهمي ــدول بإيلائه ــك رأت ال وأعراضهــم وأموالهــم؛ لذل
ــولًا  ــت بروتوك ــي فعمل ــم الوظيف ــات القَسَ ــذه الكلي ــى ه ــدول المحافظــة عل ــي رأت ال الأســاليب الت
ــده لتلــك الوظيفــة، ومــن  ــف بعــد تقل خاصــاً لــه عنــد التوظيــف، يُلقــي بظلالــه علــى عمــل الموظَّ

أبو الفيض مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي هلالي وآخرون، )الكويت: مطبعة   (1(
آبادي،  الفيروز  الدين  أبو طاهر مجد  24، ص:4)4–))4؛  1987م(، ط2، ج:  1407هـ–  الكويت،  حكومة 

القاموس المحيط، )لبنان: دار الكتب العلمية(، ص: 1112.

مقارنة«،  »دراسة  المالي  الفساد  محاربة  في  ودورها  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  الرفاعي،  سليم  سلامة   (2(
)السعودية: مكتبة القانون والاقتصاد، )143هـ – )201م(، ط1، ص: )2).

الكليات الخمس والتي تقوم عليها الشريعة فإن اختل أي منها فقد اختلت الحياة وهي: الدين، والنفس، والعقل،   (3(
والنسل، والمال.
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الوظائــف التــي أُعطيــت هــذه الخاصيــة: رئاســة الدولــة أو رئاســة الــوزراء، النــواب والــوزراء، 
ــاء والمحاميــن. الأطب

ــا  ــر فيه ــو قصَّ ــي ل ــال والت ــذه الأعم ــورة ه ــخص خط ــدرك الش ــف ي ــذه الوظائ ــر له وبالنظ
ــس. ــات الخم ــرر بالكلي ــاد والض ــيلحق الفس ــه س ــخص فإن الش

المعطيــات التــي تســبق القَســم الوظيفــي: لعــل الجهــة المُعيِّنــة لا تُحلِّــف الموظــف ولا تُعيِّنــه 
إلا إذا كان عنــده مجموعــة مــن المعطيــات ليكــون أهــلًا لهــذه المكانــة التــي تقلَّدهــا)1)، ومــن أهــم 

هــذه المعطيــات:

إذا كان القَســم لرئيــس الدولــة أو رئيــس الــوزراء والنــواب والــوزراء فــإن القَسَــم يكــون بعــد 
كفاءتهــم واختيارهــم مــن جهــة الاختيــار.

ــال  ــي مج ــهادة ف ــى ش ــون حاصــلًا عل ــد وأن يك ــلا ب ــي ف ــب أو المحام ــم للطبي وإن كان القَس
ــة. ــذه الوظيف ــه له ــه لأهليت ــة ل ــل الفحوصــات اللازم ــم عم تخصصــه، ويت

ــذه  ــي ه ــه ف ــل تعيين ــة)2) قب ــة مهن ــى مزاول ــل عل ــي يحص ــب والمحام ــن الطبي ــل كل م ولع
الوظيفــة.

فــإذا كانــت هــذه المعطيــات موجــودة مســبقاً فــي الشــخص المتقلــد لهــذه الوظيفــة، فــإنَّ القَسَــم 
الوظيفــي الــذي يُــؤدى بعــد ذلــك يأتــي متممــاً للشــروط المعتبــرة فــي وظيفــة مــا، وضامنــاً لتحقيــق 

الكفــاءة المطلوبــة للقيــام بأمانــة المهنــة.

ــم خاصــة  ــة قَسَ ــف المعاصــرة صيغ ــن الوظائ ــة م ــكل وظيف ــي: ل ــم الوظيف ــغ القَسَ ــن صي م
بهــا، تتضمــن فــي طياتهــا أهــم الأمــور التــي لا بــد وأن يلتــزم فيهــا الموظــف ولا يتجاوزهــا، ومــن 

الأمثلــة علــى هــذه الصيــغ التالــي:

ــي مهنتــي …وأن أصــون  ــم أن أراقــب الله ف ــالله العظي ــم الطبيــب، ونصــه: أقســم ب أولًا: قَسَ
حيــاة الإنســان فــي كافــة أدوارهــا. فــي كل الظــروف والأحــوال، بــاذلًا وســعي فــي اســتنقاذها مــن 
هم  ــم ســرَّ ــاس كرامتهــم، وأســتر عورتهــم، وأكت ــظ للن ــق وأن أحف ــم والقل الهــلاك والمــرض والأل
وأن أكــون علــى الــدوام مــن وســائل رحمــة الله، بــاذلًا رعايتــي الطبيــة للقريــب والبعيــد، للصالــح 

والاختصاص  المهنة  وألقاب  نظام  )2003م(،  لسنة   )79( رقم  نظام  ينظر  المعطيات،  تلك  على  الأمثلة  ومن   (1(
للأطباء. موقع نقابة الأطباء الأردنية:

http//:www.jma.org.jo/Contents/Association_lawar.aspx

الإجراءات  كل  استوفى  قد  الشخص  هذا  أن  على  تنص  مختصة  هيئة  من  تصدر  شهادة  هي:  المهنة  مزاولة   (2(
اللازمة، وله الحق في مباشرة عمله في مجال تخصصه.
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والخاطــئ، والصديــق والعــدو. وأن أثابــر علــى طلــب العلــم، أســخره لنفــع الإنســان .. لا لأذاه وأن 
أوقِّــر مــن علَّمنــي، وأُعلِّــم مــن يصغرنــي، وأكــون أخــاً لــكل زميــل فــي المهنــة الطبيــة متعاونيــن 
علــى البــر والتقــوى وأن تكــون حياتــي مصــداق إيمانــي فــي ســري وعلانيتــي، نقيــةً ممــا يشــينها 

تجــاه الله ورســوله والمؤمنيــن والله علــى مــا أقــول شــهيد)1).

ــن، وأن أُؤدي  ــاً للوط ــون مخلص ــم أن أك ــالله العظي ــم ب ــه: أقس ــي، ونص ــم المحام ــاً: قَسَ ثاني
أعمالــي بأمانــة وشــرف كمــا تقتضيهــا القوانيــن والأنظمــة، وأن أحافــظ علــى ســر مهنــة المحامــاة، 

وأن أحتــرم قوانينهــا وتقاليدهــا)2).

المقصد من القَسم الوظيفي:

شــرعت الشــريعة الإســلامية اليميــن لتحقيــق مقاصــد جليلــة، ومعــانٍ ســامية تتمثــل فــي حمــل 
ــة الطلــب مــن  ــه، وتقوي ــد المحلــوف علي ــة بمــا يصــدر عــن الحالــف، وتوكي ــى الثق المُخاطــب عل
ــق  ــوة والتوث ــى الق ــن– معن ــه –أي اليمي ــي: »وفي ــول الموصل ــي يق ــذه المعان ــي ه ــب، وف المخاط
أيضــاً؛ لأن اليميــن تُعقــد للحمــل علــى فعــل المحلــوف عليــه، أو للمنــع عــن فعلــه؛ فــإن الإنســان 
يعلــم كــون الفعــل مصلحــة ولا يفعلــه لنفــور الطبــع عنــه، ويعلــم كونــه مفســدة ولا يمنــع عنــه؛ لميلــه 

إليــه وغلبــة شــهوته، فاحتــاج فــي تأكيــد عزمــه علــى الفعــل أو التــرك إلــى اليميــن«)3).

فــة إلــى إجــراء مثــل هكــذا قَســم، يؤديــه الموظــف عنــد  وعلــى هــذا الأســاس تقــوم الجهــة المُوَظِّ
تقليــده لتلــك الوظيفــة، ومــن أهــم تلــك الأســباب والمقاصــد التــي دفعــت لذلــك التالــي:

ــر 	  ــدرة وغي ــات مق ــه عقوب ــلال ب ــى الإخ ــب عل ــي يترت ــرعي وأخلاق ــان ش ــم ضم القس
ــدرة. مق

يُشعر الموظف بأهمية الوظيفة التي تقلَّدها فيُعطيها اهتمام يليق بها.	 

فــة لــه أن الموظــف صــادق فــي انتمائه 	  اليميــن الــذي يؤديــه الموظــف يُشــعِر الجهــة المُوظِّ
والتزامــه بمعاييــر الوظيفة. 

يعمــل علــى اســتحضار الموظــف للــوازع الإيمانــي الذاتــي، الأمــر الــذي يعــود بالمصلحة 	 
ــى الجميع. عل

موقع نقابة الأطباء الأردنية:   (1(
http//:www.jma.org.jo/Contents/Doctor_Sectionar.aspx 

مادة )، من قانون 3 لسنة 1999م، تنظيم مهنة المحاماة، لنقابة المحامين الفلسطينيين وتعديلاته.  (2(

ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، تعليق: محمود أبو دقيقة، )القاهرة: مطبعة الحلبي، ))14هـ–   (3(
1937م(، بدون طبعة ج: 4، ص: 74.
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كما أنه يُنمي داخل الموظف الرقابة الذاتية ومراقبة الله –تعالى– في السر والعلن.	 

القَسم يحمل الموظف على أداء ما أُوكل إليه من مهمة بأمانة وإخلاص.	 

ــى، 	  ــة مــن الله تعال ــا عقوب ــا ســيترتب عليه ــه؛ لم ــا أقســم علي ــة م ــف مخالف ــب الحال يتجن
ــه.  ــة ل ــة الموظف ــدرة مــن طــرف الجه ــة مق ــة دنيوي وعقوب

فــة إلــزام الموظــف الجديــد بأخلاقيــات ومعاييــر المهنــة التــي تقلَّدهــا، 	  تقصــد الجهــة المُوظِّ
ــن القَســم تلــك المعاييــر والأخلاقيــات. لذلــك تُضَمِّ

ــذا فإنــه يعتبــر أداة قانونيــة 	  يعتبــر القســم الوظيفــي حجــة قانونيــة بيــد الجهــة المُعيِّنــة؛ ل
ــه. ــة المترتبــة علي ــل والعقوب لإثبــات الخل

مشــروعية القَسَــم الوظيفــي: لقــد دلَّ علــى مشــروعية القســم الوظيفــي العديــد مــن النصــوص 
التشــريعية، والقواعــد الفقهيــة، واجتهــادات الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً، وكانــت علــى النحــو الآتــي:

ــدْ . 1 ــمْ وَلَا تَنْقُضُــوا الْأَيْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَ قــول الله تعالــى: )وَأَوْفُــوا بِعَهْــدِ اللهَِّ إِذَا عَاهَدْتُ
ــونَ(  ]النحــل: 91[ ــمُ مَــا تَفْعَلُ ــمُ اللهََّ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا إِنَّ اللهََّ يَعْلَ جَعَلْتُ

ــال  ــدة لأداء أفع ــن مؤك ــمل كل يمي ــاً، فيش ــة مطلق ــي الآي ــن ف ــظ اليمي ــاء لف ــة: ج ــه الدلال وج
مشــروعة، أو الانتهــاء عــن أفعــال ممنوعــة، وقــد جــاء الأمــر مــن الله –تعالــى– لعبــاده بالوفــاء 
بهــذه الأيمــان، والنهــي عــن نقضهــا)1)، والقســم الوظيفــي لا يخــرج عــن إطــار هــذه اليميــن 

ــا. ــاء به ــب الوف ــروعة، الواج المش

قــول الله تعالــى: )وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الْأَرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ . 2
فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّسُ لَــكَ قَــالَ إِنِّــي أَعْلَــمُ مَــا 

لَا تَعْلَمُــونَ( ]البقــرة: 30[

وجــه الدلالــة: وإذا كان القســم الوظيفــي يفتــح بابــاً مــن أبــواب تجنيــب المســلمين الفســاد فــي 
الأرض، والمحافظــة علــى أرواح المســلمين فــكان مشــروعاً.

قاعدة: »الأصل في العبادات المنع، وفي العادات الإباحة«)2).. 3

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: مؤسسة   (1(
الرسالة، ط1، 1420هـ – 2000م(، ط1، ج: 17، ص: 281.           

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )مصر: دار ابن عفان،   (2(
1417هـ – 1997م(، ط1، ج: 2، ص: 13)؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، حققه 
وخرج أحاديثه: أحمد بن محمد الخليل، )السعودية: دار ابن الجوزي، 1422هـ(، ط1، ص: 112؛ زكريا بن 
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ــادات  ــادات ومعامــلات، فالعب بيَّنــت هــذه القاعــدة أن أحــكام الشــريعة الإســلامية قســمان: عب
هــي التــي تربــط بيــن العبــد وربــه –عــز وجــل– لهــذا كان الأصــل فيهــا المنــع والحظــر، إلا مــا 

.U أمــر الله –تعالــى– بــه علــى لســان رســوله

وأمــا المعامــلات وهــي المُشــار إليهــا بالعــادات فــي القاعــدة: وهــي التــي تربــط بيــن الإنســان 
مــه الله –تعالــى– علــى لســان  وأخيــه الإنســان؛ لــذا كان الأصــل فيهــا الجــواز والإباحــة إلا مــا حرَّ
ــي  ــل ف ــة: »الأص ــن تيمي ــال اب ــديدين)1)، ق ــرج ش ــق وح ــي ضي ــاس ف ــع الن ــوله U، وإلا وق رس
العبــادات التوقيــف، فــلا يشــرع منهــا إلا مــا شــرعه الله تعالــى، وإلا دخلنــا فــي معنــى قولــه: ) أَمْ 
لَهُــمْ شُــرَكَاءُ شَــرَعُوا لَهُــمْ مِــنَ الدِّيــنِ مَــا لَــمْ يَــأْذَنْ بِــهِ الُله( ]الشــورى: 21[، والعــادات الأصــل فيهــا 
مــه، وإلا دخلنــا فــي معنــى قولــه: ) قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ مَــا أَنْــزَلَ الُله لَكُــمْ  العفــو، فــلا يحظــر منهــا إلا مــا حرَّ

مِــنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُــمْ مِنْــهُ حَرَامًــا وَحَــلالًا( ]يونــس: 9)[«)2).

ــي  ــم يُشــرع ف ــي كل حــق لآدمــي، ول ــم اســتخدامه ف ــد كان المقصــد مــن مشــروعية القَسَ ولق
حقــوق الله –تعالــى– مــن الحــدود والعبــادات)3)، وعلــى ذلــك فالقَسَــم الوظيفــي يكــون مــن العــادات 
ــح  ــى وجــوده مصال ــب عل ــذي يترت ــه الإنســان، وال ــن الإنســان وأخي ــط بي ــي ترب والمعامــلات الت
ــاب أو ســنة  ــل مــن كت ــى دلي ــع عل ــم نق ــا ل ــكان الأصــل فيهــا الإباحــة والمشــروعية؛ لأنن ــة، ف جَمَّ

يمنــع مثــل هكــذا معاملــة.

قاعدة: »الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها«)4).. 4

بيَّنــت هــذه القاعــدة بــأن الوســائل –والتــي تمثــل الطــرق التــي توصل إلــى المصالح والمفاســد– 
لــت إلــى  لــت إليــه مــن مصلحــة –وهــي تمثــل الواجــب والمنــدوب–، وإن وصَّ تأخــذ حكــم مــا وصَّ
ــي  ــروه–، فالوســيلة الت ــن مفســدة –وهــي الحــرام والمك ــه م ــت إلي ل ــا وصَّ ــم م مفاســد أخــذت حك

الفقه على منهج أهل الحديث، )دار الخراز، 1423هـ – 2002م(، ط1، ص:  الباكستاني، أصول  غلام قادر 
           .137

الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن قيم  القواعد  أبو عبدالرحمن عبد المجيد الجزائري،   (1(
الجوزية، )السعودية: دار ابن القيم، مصر: دار ابن عفان، 1421هـ(، ط1، ص: 42).

شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، تحقيق: أنور الباز، وعامر الجزار، )مصر: دار الوفاء، )142هـ–   (2(
)200م(، ط3، ج: 29، ص: 17؛ شيخ الإسلام ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق: محمد حامد الفقي، 

)مصر: مكتبة السنة المحمدية، 1370هـ– 1)19م(، ط1، ص: 112.           

ابن قدامة المقدسي: عمدة الفقه، تحقيق: أحمد محمد عزوز، )لبنان: المكتبة العصرية، 1423هـ– 2003م(، ص:   (3(
          .1(3

أبو العباس شهاب الدين الشهير بالقرافي، الفروق، )مصر: عالم الكتب(، ج: 3، ص: 200؛ سليمان بن عبد   (4(
القوي الصرصري، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

1407هـ – 1987م(، ط1، ج: 3، ص: 89.
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ــى أرذل  ــل إل ــي توصِّ ــيلة الت ــائل، والوس ــي أفضــل الوس ــر ه ــى أفضــل المقاصــد تعتب ــل إل توصِّ
ــت المقاصــد لا يتوصــل  ــا كان ــم: »لم ــن القي ــال اب ــا أرذل الوســائل)1)، ق ــي ذاته ــر ف المقاصــد تعتب
إليهــا إلا بأســباب وطــرق تُفضــي إليهــا كانــت طرقهــا وأســبابها تابعــة لهــا معتبــرة بهــا، فوســائل 
ــا  ــا وارتباطاته ــى غاياته ــا إل ــا بحســب إفضائه ــع منه ــا والمن ــي كراهته المحرمــات والمعاصــي ف
بهــا، ووســائل الطاعــات والقربــات فــي محبتهــا والإذن فيهــا بحســب إفضائهــا إلــى غايتهــا، فوســيلة 
ــي مقصــودة  ــات، وه ــه مقصــود قصــد الغاي ــا مقصــود، لكن ــة للمقصــود، وكلاهم المقصــود تابع

قصــد الوســائل«)2).

ــة، وهــي  ــل مــن خلالهــا لمصلحــة راجحــة ومتحقق ــي وســيلة يتوصَّ ــم الوظيف ــا كان القَسَ ولمَّ
المحافظــة علــى الكليــات الخمــس )الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال( ومــا يدخــل فــي طياتهــا 

مــن منــع للفســاد وتحقيــق مصالــح العبــاد المختلفــة، كانــت تلــك الوســيلة مشــروعة فــي ذاتهــا.

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للقَسَم الوظيفي.

ــق  ــا؛ لتحق ــي مســتوحاة مــن دلالات النصــوص التشــريعية وتطبيقاته إن فكــرة القَســم الوظيف
المقصــد المرجــو مــن الوظائــف العامــة التــي تقــوم علــى القــوة والأمانــة، أمــا القــوة فيمكــن تحقيقهــا 
ــال  ــن أعم ــا م ــة فإنه ــا الأمان ــة، أم ــابقة للوظيف ــلات الس ــف، والمقاب ــلات الموظ ــلال مؤه ــن خ م
ــى القَســم الوظيفــي لترجمــة  ــذا يلجــأ إل القلــوب؛ فــلا يمكــن إدراكهــا بإحــدى الحــواس الخمــس؛ ل

ــاً فــي الوظائــف العامــة. الأمانــة واقعــاً عملي

وعنــد إمعــان النظــر فــي معنــى القَســم الوظيفــي ومراميــه نجــد أنــه يتفــق مــع البيعــة والعهــد 
مــن بعــض الجوانــب. 

علاقــة القســم الوظيفــي بالعهــد: العهــد جائــز فــي الأصــل؛ لــذا لا تكــون العهود فــي الفرائض، 
ولكــن إذا ألــزم الشــخص نفســه بعهــدٍ مــا، فقــد وجــب عليــه الوفــاء بمــا عاهــد عليــه؛ وعليــه فقــد 
ــك  ــزام، ذل ــه الالت ــب علي ــد وج ــد فق ــي العه ــل ف ــن إذا دخ ــداءً، ولك ــة ابت ــخص الحري ــي الش أعط
لتحقيــق مصلحــة العبــاد المتمثلــة فــي الوفــاء بالعهــد، وفائــدة الالتــزام بالعهــد تكــون فــي صالحــك، 

وذلــك عندمــا يلتــزم الآخــرون بالعهــد الــذي يعــود عليــك بالمصلحــة.

لــذا فــإن القًسًــم الوظيفــي ينســجم مــع العهــد مــن حيــث وجــوب الالتــزام والحفــاظ علــى الثقــة 

أبو محمد العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، )بيروت:   (1(
دار المعارف(، ج:1، ص: )4.

إبراهيم،  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعلام  الجوزية،  قيم  ابن  يكر  أبي  بن  محمد   (2(
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ – 1991م(، ط1، ج: 3، ص: )13.
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فــي أداء العمــل علــى الوجــه المطلــوب شــرعاً، والمطلــوب خُلقــاً، وإنســانية، ومهنيــة.

ــلا  ــي، ف ــد القضائ ــي، والعه ــد الديان ــي: العه ــم الوظيف ــي القَسَ ــميه ف ــد بقسّ ــق العه ــا ويتحق كم
يتصــور القَسَــم الوظيفــي صحيحــاً ومؤديــاً لمقصــده إلا إذا اشــتمل علــى الــوازع الدينــي، والــرادع 

ــي. القضائ

علاقــة القَسَــم الوظيفــي بالبيعــة: وأمــا علاقــة القَسَــم الوظيفــي بالبيعــة؛ فإنهــا علاقــة عمــوم 
وخصــوص، فــكل قَسَــم بيعــة، وليــس كل بيعــة قَسَــم؛ لــذا فــإن معنــى القَسَــم يعتبــر جــزءً مــن معنــى 
البيعــة؛ فالبيعــة تكــون للالتــزام بــكل عــرى الإســلام والإذعــان لولــي الأمــر، أمــا القَسَــم فيكــون 

للالتــزام لأفــراد أو مؤسســة علــى شــيء معيــن ومنصــوص عليــه.

كمــا ويتفــق القَسَــم مــع البيعــة فــي أن كلًا منهمــا يشــتمل علــى البعــد الدينــي، والبعــد القضائــي، 
ــذا يمكــن  ــة؛ ل ــزام والمهني ــى الأداء والالت ــر اتجاهــاً إل ــه أكث ــي كون ــم عــن البيعــة ف ــف القَسَ ويختل
القــول: إن القَسَــم الوظيفــي إلــى العهــد أقــرب منــه إلــى البيعــة، وأدق تكييفــاً، وأكثــر ضبطــاً، وأبعــد 
مقصــداً، ممــا يســهم فــي المبالغــة فــي الالتــزام بــه، والوفــاء بمقاصــده، وتحقيقــاً لنتائجــه، مــن هنــا 

اســتحدث فكــرة القَسَــم الوظيفــي.

ــك لأن  ــه، وذل ــل وج ــى أكم ــي عل ــم الوظيف ــاء بالقَس ــلامية الوف ــريعة الإس ــت الش ــد أوجب ولق
ــى: )... ــال تعال ــر صــارف ق ــن غي ــى الوجــوب م ــدال عل ــر ال ــة الأم ــاء بصيغ ــد ج ــاء بالعه الوف
وَأَوْفُــوا بِالْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئُولًا( ]الإســراء: 34[، وقــال تعالــى: )وَأَوْفُــوا بِعَهْــدِ اللهَِّ إِذَا 
عَاهَدْتُــمْ وَلَا تَنْقُضُــوا الْأَيْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتُــمُ اللهََّ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا إِنَّ اللهََّ يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ( 
]النحــل: 91[، وعليــه فــإن الإخــلال بالقَســم نقــض للعهــد، وتضيــع للأمانــة؛ الأمــر الــذي يســتوجب 
ــر  ــا ويعتب ــن النصــوص التشــريعية، كم ــر م ــك كثي ــى ذل ــر دل عل ــم الكبي ــة الشــديدة، والإث العقوب
الإخــلال بالقَســم الوظيفــي اعتــداء علــى حــق العامــة الــذي هــو حــق مــن حقــوق الله تعالــى، نســبه 
ــام الشــريعة  ــدى اهتم ــن م ــذا يتبي ــاً، وبه ــة وحفظ ــاً ورعاي ــى نفســه تعظيم ــى– إل ــبحانه و–تعال س

ــن:  ــي مــن زاويتي الإســلامية بالقَســم الوظيف

الأولى: اهتمام الشريعة بتحقيق المصالح العامة التي تعتبر من أهم أولياتها. 

الثانية: أوجبت الشريعة العقوبات الشديدة على الإخلال بمقتضيات القسم الوظيفي.

ق الخلــل إليهــا،  كمــا ويعتبــر القَسَــم الوظيفــي سُــوراً واقيــاً لمهــام الوظيفــة العامــة مــن تطــرَّ
وعــدم القيــام بواجباتهــا؛ لــذا فهــو معتبــر فــي أهــم الوظائــف العامــة فــي جميــع دول العالــم باختلاف 
ــلمين  ــد المس ــام عن ــه ع ــاني بوج ــر الإنس ــي يخاطــب الضمي ــم الوظيف ــا، والقَس باته ــا ومُركَّ ثقافاته
وغيــر المســلمين، ولكنَّــه فــي نفــس الموظــف المســلم أقــوى أثــراً وأعظــم مقصــداً؛ لمــا يحمــل مــن 
وازعٍ دينــي لا يوجــد عنــد غيــر المســلمين؛ وبهــذا يتميــز القَســم الوظيفــي عنــد المســلمين بميــزات 
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أخــرى لا توجــد عنــد غيرهــم.

وحتــى عنــد عجــز المســلم بالالتــزام بمــا أوجبــه علــى نفســه مــن وعــود للآخريــن؛ يســارع 
\، قَــالَ: مَــا كَتَبْنَــا عَــنِ النَّبِــيِّ U إِلاَّ القُــرْآنَ وَمَــا فِــي  المســلمون بتنفيــذ عهــد إخوانهــم، عَــنْ عَلِــيٍّ
ــا أَوْ  ــدَثَ حَدَثً ــنْ أَحْ ــذَا، فَمَ ــى كَ ــرٍ إِلَ ــنَ عَائِ ــا بَيْ ــرَامٌ مَ ــةُ حَ ــيُّ U: )المَدِينَ ــالَ النَّبِ ــةِ، قَ حِيفَ ــذِهِ الصَّ هَ
ــةُ  ــدْلٌ وَلَا صَــرْفٌ، وَذِمَّ ــهُ عَ ــلُ مِنْ ــاسِ أَجْمَعِيــنَ، لَا يُقْبَ ــةِ وَالنَّ ــةُ اللهَِّ وَالمَلَائِكَ ــهِ لَعْنَ ــا فَعَلَيْ آوَى مُحْدِثً
ــاسِ  ــةِ وَالنَّ ــةُ اللهَِّ وَالمَلَائِكَ ــهِ لَعْنَ ــلِمًا، فَعَلَيْ ــرَ مُسْ ــنْ أَخْفَ ــمْ، فَمَ ــا أَدْنَاهُ ــعَى بِهَ ــدَةٌ، يَسْ ــلِمِينَ وَاحِ المُسْ
ــةُ اللهَِّ  ــهِ لَعْنَ ــهِ، فَعَلَيْ ــرِ إِذْنِ مَوَالِي ــا بِغَيْ ــى قَوْمً ــنْ وَالَ ــدْلٌ، وَمَ ــهُ صَــرْفٌ وَلَا عَ ــلُ مِنْ ــنَ، لَا يُقْبَ أَجْمَعِي

ــدْلٌ()1). ــهُ صَــرْفٌ وَلَا عَ ــلُ مِنْ ــنَ، لَا يُقْبَ ــاسِ أَجْمَعِي ــةِ وَالنَّ وَالمَلَائِكَ

ــا  ــك عندم ــن مال ــي وعــد رســول الله U لســراقة ب ــاً ف ــاً عملي ــد واقع ــاء بالعه ــل الوف ــد تمث وق
أدركــه فــي رحلــة الهجــرة مــن مكــة إلــى المدينــة بســواري كســرى الأمــر الــذي جعــل ســراقة يقبــل 
بالوعــد؛ لأن الوعــود والعهــود كانــت معتبــرة حتــى قبــل الإســلام، ولقــد رأينــا كيــف تحقــق لســراقة 

وعــد رســول الله U علــى يــدي أميــر المؤمنيــن عمــر\. 

كبــات الدولــة كتغيــر الرئيــس أو الدســتور  وقــد تبيــن مــن قصــة الوفــاء لســراقة بــأن تغيــر مرَّ
أو المســئول المباشــر فــي الوظيفــة فــإن ذلــك لا يرفــع آثــار القســم الوظيفــي، بــل يُبقــي الموظــف 

ملتزمــاً بوعــده.

ــكَ  ــالَ رَبُّ ــى: )وَإِذْ قَ ــه تعال ــة الله –تعالــى– فــي أرضــه بمقتضــى قول ــا كان الإنســان خليف ولمَّ
لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الْأَرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ وَنَحْــنُ 
ــا لَا تَعْلَمُــونَ( ]البقــرة: 30[، وجــب علــى الإنســان  ــمُ مَ ــالَ إِنِّــي أَعْلَ ــكَ قَ ــدِّسُ لَ ــدِكَ وَنُقَ نُسَــبِّحُ بِحَمْ
القيــام بعمــارة الأرض والمحافظــة عليهــا؛ ليتحقــق معنــى الاســتخلاف المذكــور فــي النــص 
القرآنــي، ولكــن الاســتخلاف لا يتحقــق إلا بالعمــل الجماعــي عبــر المؤسســات المختلفــة ومراعــاة 
جميــع التخصصــات والخبــرات فــي جميــع المجــالات وإيجــاد الوظائــف العامــة، وهــذه الوظائــف 
ــان  ــي لضم ــم الوظيف ــرة القس ــت فك ــا كان ــن هن ــه؛ م ــل وج ــى أكم ــا عل ــام بواجباته ــن القي ــد م لاب
وجودهــا والمحافظــة عليهــا تحقيقــاً لمعنــى الاســتخلاف، ومــن الملاحــظ أن لفــظ )خليفــة( جــيء بــه 
نكــرة بمعنــى أنــه يتوجــب علــى كل إنســان منــا أن يكــون أمينــاً فــي عملــه ووظيفتــه ليتحقــق مقصــد 

الشــارع مــن الاســتخلاف فــي الأرض.

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق   (1(
النجاة، 1422هـ(، ط1، )كِتَابُ الجِزْيَةِ(، )بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ(، ج: 4، ص: 102، رقم الحديث: 3179.
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المبحث الثالث: الحكم الفقهي للقَسَم الوظيفي من حيث اللزوم وعدمه.

الوفــاء بالعهــود والعقــود)1)، والالتــزام بالشــروط، مــن القيــم والتعاليــم الإســلامية النبيلــة التــي  
أرســتها الشــريعة الإســلامية ودفعــت باتجاههــا، وهــي مــن آكــد الحقــوق وأولاهــا، وعلــى صاحبهــا 
ــه،  ــم التراضــي علي ــا ت ــى م ــى الوجــه المشــروع وعل ــر منقوصــة عل ــة غي ــا كامل ــذ مقتضاه تنفي
ــه  ــزِم الموظــف نفســه ب ــي يُل ــزة الت ــه مــن العهــود الجائ ــي؛ لكون ــم الوظيف ــك القَسَ ــي ذل ويدخــل ف

بالتراضــي الــذي لا يصــادم تعاليــم الشــريعة، ويســتدل لذلــك بالتالــي:

أولًا: الآيات التي أوجبت الوفاء بالعهود، ونذكر منها:

قال الله تعالى: )وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهَِّ إِذَا عَاهَدْتُمْ( ]النحل: 91[. 1

قال الله تعالى: )وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا( ]الإسراء: 34[. 2

قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( ]المائدة: 1[. 3

ــذي  ــروط ال ــود والش ــاء بالعه ــوب الوف ــى وج ــات  عل ــت الآي ــات: دل ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
يحســن فعلهــا، فــالله عــز وجــل يطلــب مــن المعاهــد الوفــاء بالعهــد والالتــزام بمــا ألــزم بــه نفســه 
بالتراضــي، وعــدم التفريــط بــه والإتيــان بــه علــى الوجــه المطلــوب، وهــذا عــام شــامل جامــع لــكل 
عهــد ووعــد يلتزمــه الإنســان باختيــاره من عقــود التوظيفــات، والأمانــات، والمعامــلات ونحوها)2)، 
ومــن قبيــل هــذا القَسَــم الوظيفــي؛ لكونــه وقــع بالتراضــي، وليــس فيــه مــا يخالــف تعاليــم الشــريعة؛ 
ولأن الوظيفــة العامــة أو الخاصــة لا تســتقيم إلا بحفــظ العهــود والالتــزام بالشــروط وأداء الأمانــات.

قــال الزحيلــي: »فالعهــد فضيلــة وميثــاق، والعقــد التــزام وارتبــاط، والإخــلال بالعهــد خيانــة 
ونفــاق، والتحلــل مــن العقــد إهــدار للثقــة وتضييــع للحقــوق، فيجــب شــرعاً الوفــاء بالعهــد، وتنفيــذ 
مقتضــى العقــد، فمــن أخلــف بوعــده، ولــم يــوف بعهــده، ولــم ينفــذ التــزام عقــده، وقــع فــي الإثــم 
والمعصيــة، وأخــل بمقتضــى الإيمــان والديــن، والعهــد: أمــر عــام يشــمل كل مــا بيــن الإنســان وبيــن 

الفرق بين العهد والوعد: العهد ما كان من الوعد مقروناً بشرط، نحو ما جاء في قول الله تعالى: [ولقد عهدنا   (1(
إلى آدم(، أي أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من هذه الشجرة، والعهد يقتضي الوفاء، والوعد يقتضي 
الايجاز، ويقال: نقض العهد، وأخلف الوعد. أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، )إيران: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، شوال 

1412هـ(، ص: 379.

عبد  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  المجيد،  القرآن  تفسير  في  الوسيط  النيسابوري،  الواحدي  الحسن  أبو   (2(
80؛ أحمد مصطفى  3، ص:  1994م(، ط1، ج:  )141هـ –  العلمية،  الكتب  )لبنان: دار  الموجود وآخرون، 
المراغي، تفسير المراغي، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(، ج: 14، ص: 133.
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الله والنفــس والنــاس. والعقــد: كل التــزام يلتزمــه الإنســان«)1).

ثانياً: الآيات التي تمدح أهل الوفاء، وتذم نقض العهود، وخيانة الأمانات، ونذكر منها:

قال الله تعالى: )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ( ]المؤمنون: 8[. 1

ــزام بالشــروط مــن  ــاء بالعهــود والالت ــات والوف ــة: الله عــز وجــل عــد أداء الأمان وجــه الدلال
ــا  ــه فيم ــاء ب ــب الوف ــر الله بحفظــه، وطل ــا أم ــك كل م ــي ذل ــن ويدخــل ف ــن الفائزي ــات المفلحي صف
ــي؛  ــن القســم الوظيف ــظ يتضم ــر بالحف ــب والأم ــذا الطل ــاس)2)، وه ــوق الن ــوق الله وحق ــق بحق يتعل

ــدون إكــراه. ــم التوافــق عليهــا ب ــي ت ــه مــن العهــود المشــروعة الت لكون

قــال القرطبــي: »والأمانــة والعهــد يجمــع كل مــا يحملــه الإنســان مــن أمــر دينــه ودنيــاه قــولًا 
وفعــلًا. وهــذا يعــم معاشــرة النــاس والمواعيــد وغيــر ذلــك، وغايــة ذلــك حفظــه والقيــام بــه«)3).

قــال الله تعالــى: )الَّذِيــنَ يَنْقُضُــونَ عَهْــدَ اللهَِّ مِــنْ بَعْــدِ مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مَــا أَمَــرَ اللهَُّ بِــهِ أَنْ . 2
يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِــي الْأَرْضِ أُولَئِــكَ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ( ]البقــرة: 27[

وجــه الدلالــة: يتضــح مــن النــص وجــوب الالتــزام والوفــاء بالعهــود التــي يقطعهــا الإنســان 
علــى نفســه، فــلا يجــوز لــه عــدم الإتيــان بهــا ونقضهــا، لــذم الله عــز وجــل من نقــض عهــده، ونعتهم 
بالضاليــن الفاســقين وتســجيلهم فــي ســجل الخاســرين، لعــدم التزامهــم بالعهــود والشــروط)4)، ومــن 
أســوء وأذم عــدم الالتــزام بالشــروط والوفــاء بالعهــود تفريــط الموظــف علــى اختــلاف مســمياته 

بعهــده والتزامــه؛ لمــا يترتــب عليــه مــن ضــرر يلحــق بالمجتمــع الإنســاني.

قــال القرطبــي: فــي هــذه الآيــة دليــل أن الوفــاء بالعهــد والتزامــه وكل عهــد جائــز ألزمــه المــرء 
نفســه فــلا يحــل لــه نقضــه ســواء أكان بيــن مســلم أم غيــره، لــذم الله –تعالــى– مــن نقــض عهــده))).

سُــولَ وَتَخُونُــوا أَمَانَاتِكُــمْ وَأَنْتُــمْ . 3 قــال الله تعــال: )يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَخُونُــوا اللهََّ وَالرَّ

وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )بيروت: دار الفكر المعاصرة، دمشق: دار الفكر،   (1(
1418هـ – 7)19م(، ط1، ج: 18، ص: 13.

محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(، ط1،   (2(
ج: 10، ص: 14.

أبو عبدالله شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار   (3(
الكتب المصرية، 1384هـ – 4)19م(، ط2، ج: 12، ص: 107.

محمد رشيد رضا، تفسير المنار، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م(، ج: 1، ص: 202؛ وهبة   (4(
الزحيلي، التفسير المنير، ج: 18، ص: 13. 

الجامع لأحكام القرآن، ج: 1، ص: 248.  (((



( 192-165 القَسَم الوظيفي في الفقه الإسلامي  ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 1801

تَعْلَمُــونَ( ]الأنفــال: 27[.

وجــه الدلالــة: الله عــز وجــل نهــى عــن خيانــة الأمانــات، والتــي منهــا إفشــاء الأســرار، ونقض 
العهــود وعــدم الالتــزام بالشــروط التــي تــم التراضــي عليهــا بمــا لا يخالــف الشــرع، والتــي يدخــل 
فيهــا النهــي عــن خيانــة القســم الوظيفــي بنقــض العهــد وعــدم الالتــزام بالشــرط وبإفشــاء أســرار 
العامــة والخاصــة)1)، قــال الطنطــاوي: والمقصــود بالأمانــات: »الأســرار والعهــود والودائــع وغيــر 
ذلــك مــن الشــئون التــي تكــون بينهــم وبيــن غيرهــم ممــا يجــب أن يصــان ويحفــظ....ولا تخونــوا 
ــا،  ــاء به ــى الوف ــم عل ــي تعاهدت ــود الت ــم، وتنقضــوا العه ــي بينك ــأن تفشــوا الأســرار الت ــمْ ب أَماناتِكُ
وتنكــروا الودائــع التــي أودعهــا لديكــم غيركــم، وتســتبيحوا مــا يجــب حفظــه مــن ســائر الحقــوق 

الماديــة والمعنويــة«)2).

ثالثاً: السنة النبوية والأثر: 

عَــنْ كَثِيــر بْــنُ عَبْــدِ الِله الْمُزَنِــيُّ عَــنْ أَبِيــهِ عَــنْ جَــدِّهِ أَنَّ رَسُــولَ الِله U، قَــالَ: )الْمُسْــلِمُونَ . 1
مَ حَــلَالًا()3). عِنْــدَ شُــرُوطِهِمْ إِلاَّ شَــرْطًا أَحَــلَّ حَرَامًــا، أَوْ حَــرَّ

وجــه الدلالــة: فــي النــص دلالــة علــى وجــوب الالتــزام بالشــروط التــي يتــم التراضــي عليهــا 
بيــن الطرفيــن بخــلاف مــا خالــف أحــكام الشــريعة فــلا يجــب؛ بــل لا يجــوز الوفــاء بــه)4)، والقســم 
شــرط متمــم للوظيفــة العامــة، وإذا تخلــف الشــرط تخلــف المشــروط، والشــرط إن لــم يقــع علــى 
ــد  ــات عن ــى كل موظــف الثب ــه يجــب عل ــلًا، وعلي ــرط باط ــروعة كان الش ــة المش ــة والحيثي الجه
عهــده والتزاماتــه وشــروطه التــي قطعهــا علــى نفســه أمــام الجهــة الموظفــة لــه مــا دام أنهــا موافقــة 

للشــرع. 

ــا . 2 ــهِ مَ ــوا بِ ــرُوطِ أَنْ تُوفُ ــقُّ الشُّ ــولُ اللهَِّ U: )أَحَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــنِ عَامِرٍ\قَ ــةَ بْ ــنْ عُقْبَ عَ

ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 11، ص: )12.  (1(

محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، ج: )، ص: 81.  (2(

وأولاده،  الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  )مصر:  الترمذي،  سنن  وهو  الصحيح  الجامع  الترمذي،  عيسى  أبو   (3(
1388هـ– 8)19م(، ط2، )كتاب الأحكام(، )باب ما ذكر عن رسول الله U في الصلح بين الناس(، ج: 3، ص: 
)2)، رقم الحديث: 2)13؛ محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )مصر: دار 
إحياء الكتب العربية، 1373هـ– 4)19م(، )كتاب الأحكام(، )باب الصلح(، ص: 788، رقم الحديث: 3)23؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، )الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية، 1344هـ (، ط1، )باب 

الشرط في الشركة وغيرها(، ج: )، ص: 131، رقم الحديث: 11430، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الكبرى،  التجارية  المكتبة  )مصر:  الصغير،  الجامع  شرح  القدير  فيض  المناوي،  عبدالرؤوف  الدين  زين   (4(
))13هـ(، ط1، ج: )، ص:272.
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اسْــتَحْلَلْتُمْ بِــهِ الْفُــرُوجَ()1).

وجــه الدلالــة: يســتفاد مــن النــص وجــوب الالتــزام بالشــروط وعــدم مخالفتهــا، لكــن بعضهــا 
أولــى وآكــد مــن بعــض كشــروط الــزواج أحــق بالالتــزام، ولعــل الالتــزام بالقَسَــم الوظيفــي مــن آكــد 

هــذه الشــروط لتعلــق مصلحــة الجماعــة بــه)2).

حْمَــنِ بْــنِ غَنْــمٍ، عَــنْ عُمَــرَ، قَــالَ: )لَهَــا شَــرْطُهَا(، قَــالَ رَجُــلٌ: إذًا يُطَلِّقْنَنَــا، . 3 عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــرْطِ()3). فَقَــالَ عُمَــرُ: )إنَّ مَقَاطِــعَ الْحُقُــوقِ عِنْــدَ الشَّ

ــم  ــا دون إكــراه ول ــم التراضــي عليه ــي ت ــى صحــة الشــروط الت ــر عل ــة: دل الأث وجــه الدلال
ــال القاضــي شــريح: مــن  ــزام بهــا، وعــدم مخالفتهــا)4)، ق ــاء والالت يردهــا الشــرع، ووجــوب الوف

شــرط علــى نفســه طائعــاً غيــر مكــره فهــو عليــه))).

رابعاً: القواعد الفقهية:

قاعدة: »الأصل في الشروط الصحة))) واللزوم«.. 1

هــذه القاعــدة الفقهيــة تفيــد أن الأصــل الثابــت فــي الشــروط الجــواز، وعليــه تصــح الشــروط 
مالــم يردَّهــا الشــرع بالنــص أو بالقيــاس، فــإذا اشــترط أحــد المتعاقديــن شــرطاً فإنــه يلــزم الإتيــان به 
علــى الوجــه المطلــوب مــن قِبَــل مــن التــزم بــه، ولا يجــوز لــه مخالفتــه وعــدم الوفــاء بــه)7)، وهــذا 
ممــا ينطبــق علــى القَسَــم الوظيفــي؛ لكونــه مــن بــاب العهــد والاشــتراط الــذي يوافــق الشــرع، ولــم 

يــرد عــن الشــرع مــا يــدل علــى منعــه.

أخرجه البخاري، )كتاب الشروط(، )باب الشروط في المهر(، ج: 3، ص: 190، برقم 2721.  (1(

 – 1427هـ  الفكر،  دار  )دمشق:  الأربعة،  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  الزحيلي،  مصطفى  محمد   (2(
)200م(، ط1، ج: 2، ص: 833.

القبلة، سوريا:  دار  )السعودية:  تحقيق: محمد عوامة،  شيبة،  أبي  ابن  شيبة، مصنف  أبي  ابن  عبدالله  بكر  أبو   (3(
مؤسسة علوم القرآن، )1427هـ – )200م(، ط1، )باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها(، ج: 3، 
ص: 499، برقم 449)1، والأثر صحيح. ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

إشراف: زهير الشاويش، )لبنان: المكتب الإسلامي، )140هـ –)198م(، ط2، ج: )، ص: 303.

بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )لبنان: دار الكتب العلمية، 1423هـ – 2002م(، ط1،   (4(
ج: 13، ص: 298.

بدر الدين العيني: عمدة القاري، ج: 14، ص: 21.  (((

»وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما دل الدليل على صحته؛ لحديث عائشة. والأول هو الصحيح؛ فإن   (((
الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود وذم الغدر والنكث«، تقي الدين ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، 

)الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )199م(، ج: 29، ص: 347.

محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج: 2، ص: 833.  (7(
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قاعدة: »يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان«)1).. 2

ومرادهــا لــزوم الشــروط الجائــزة الموافقــة لتعاليــم الشــريعة، وتنفيــذ مقتضاهــا بقــدر 
ــاء بالشــروط والالتــزام بهــا يحقــق المقصــود مــن المعقــود عليــه، ولعــل  الاســتطاعة)2)؛ لأن الوف
ــا،  ــي يجــب احترامه ــا الت ــى الشــروط وآكده ــن أول ــي م ــم الوظيف ــه القَسَ ــذي يتضمن الاشــتراط ال
والوفــاء بهــا وعــدم مخالفتهــا لتعلقهــا بمصالــح الأفــراد والجماعــة، قــال الكاســاني: »الأصــل فــي 

ــار«)3). ــنَ الاعتب ــدًا كان ممك ــد مفي ــن، وإذا كان القي ــا أمكَ ــا م ــروط اعتبارُه الش

وقــال القرافــي: »الأصــل فــي العقــود اللــزوم؛ لأن العقــد إنمــا شُــرع لتحصيــل المقصــود مــن 
المعقــود عليــه، ودفــعِ الحاجــات، فيُناســب ذلــك اللــزوم وفقًــا للحاجــة، وتحصيــلًا للمقصــود«)4).

ــى كل مــن تعهــد أو  ــم الوظيفــي عل ــزوم القَسَ ــول ويتأكــد بل ــى مــا ســبق يتعــزز الق ــاء عل وبن
شــرط علــى نفســه الالتــزام والوفــاء بعهــده علــى الوجــه المطلــوب؛ لأن العــدول عــن ذلــك يعتريــه 

الغــدر والخيانــة ومخالفــة نصــوص الشــريعة التــي أوجبــت الوفــاء بالعهــود وأداء الأمانــات.

ــم نقضــه فقــد غــدر. فقــد جــاء الكتــاب والســنة  قــال ابــن تيميــة: »وكل مــن شــرط شــرطاً ث
بالأمــر بالوفــاء بالعهــود والشــروط والمواثيــق والعقــود وبــأداء الأمانــة ورعايــة ذلــك، والنهــي عــن 

الغــدر ونقــض العهــود والخيانــة والتشــديد علــى مــن يفعــل ذلــك«))).

المبحث الرابع: أثر مخالفة القَسَم الوظيفي.

أولًا: المقصــود بمخالفــة القســم الوظيفــي: مخالفــة القســم الوظيفــي هــو الإتيــان بفعــل علــى 
خــلاف نصــوص الشــارع الناظمــة لهــذه الوظيفــة، أو الامتنــاع عــن أداء فعــل أوجبتــه هــذه 
النصــوص، التــي تعهــد والتــزم الموظــف بالقيــام بهــا علــى الوجــه المشــروع وبالتراضــي، ممــا 
يترتــب عليــه إلحــاق الضــرر بالأفــراد والمصلحــة العامــة، والإخــلال بمبــادئ الشــرف والأمانــة، 
ــرام،  ــة والاحت ــدان الثق ــام وفق ــى الاته ــع مســمياتها إل ــة بجمي ــف المختلف ــض ســمعة الوظائ وتعري
وذلــك بالانحــراف عــن الســلوك الوظيفــي المألــوف، بالامتنــاع عــن أداء الواجب، وإفشــاء الأســرار 

)141هـ–  الرسالة،  مؤسسة  )لبنان:  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  الغزي،  بورنو  آل  محمد صدقي   (1(
)199م(، ط1، ص: 407

محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج: 1، ص: )3).  (2(

 – )140هـ  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني،  الدين  بكر علاء  أبو   (3(
)198م(، ط2، ج: )، ص: 98.

القرافي، الفروق، ج: 4، ص: 13.  (4(

تقي الدين ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، )لبنان: دار الكتب العلمية، 1408هـ – 1987م(، ط1، ج: 4، ص: 88.  (((
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والكــذب والتزويــر والإهمــال وغيــر ذلــك مــن المخالفــات التــي حظرتهــا القوانيــن الناظمــة لهــذه 
الوظائــف.

ثانيــاً: الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء  انتفــاء المســؤولية  الوظيفيــة مــا لــم يعتريهــا التفريــط أو 
التعــدي أو الخطــأ _لأن الإتــلاف يوجــب الضمــان بالعمــد والخطــأ_)1).

جــاء فــي تبييــن الحقائــق: »ولا يضمــن حجّــام أو فصّــاد أو بــزّاغ لــم يتعــدَّ الموضــع المعتــاد؛ 
ــدَّ  ــا إذا ح ــان، كم ــه الضم ــب لا يجامع ــل الواج ــه، والفع ــاً علي ــار واجب ــد فص ــه بالعق ــه التزم لأن
ر ومــات المضــروب بذلــك، إلا إذا كان يمكنــه التحــرز عــن ذلــك، كــدقِّ الثــوب  القاضــي أو عــزَّ
فأمكــن تقييــده بالســليم بخــلاف الفصــد ونحــوه؛ فإنــه ينبنــي علــى قــوة الطبــع وضعفــه ولا يعــرف 
ذلــك بنفســه ولا مــا يحتملــه الجــرح، فــلا يمكــن تقييــده بالســليم وهــو غيــر الســاري فســقط اعتبــاره، 

إلا إذا جــاوز المعتــاد فيضمــن الزائــد، هــذا كلــه إذا لــم يهلــك، وإن هلــك يضمــن)2).

ثالثاً: أسباب المسؤولية الوظيفية:

عــدم اتبــاع الأصــول والقواعــد الوظيفيــة المتعــارف عليهــا لــكل وظيفــة، والتــي يجــب . 1
علــى  الموظــف الإحاطــة بهــا وعــدم تجاوزهــا، ومــن ذلــك عــدم اتبــاع القاضــي للأصــول 
المعتبــرة فــي القضــاء بيــن النــاس كأن يقضــي بشــهادة عدويــن للمتهــم أو فاســقين)3)، أو 
ــاء التخديــر أو إجــراء العمليــات الجراحيــة، قــال  ــة أثن يتجــاوز الطبيــب للأصــول الطبي
ابــن قدامــة: »فأمــا إن كان حاذقــاً وجنــت يــده، مثــل أن تجــاوز قطــع الختــان إلــى الحشــفة، 
أو إلــى بعضهــا، أو قطــع فــي غيــر محــل القطــع، أو يقطــع الطبيــب ســلعة مــن إنســان، 
فيتجاوزهــا، أو يقطــع بآلــة كآلــة يكثــر ألمهــا، أو فــي وقــت لا يصلــح القطــع فيــه، وأشــباه 

هــذا، ضمــن فيــه كلــه«)4).

الجهــل بممارســة المهنــة: كأن يعمــل فــي هــذه المهنــة دون الإلمــام بهــا وبعلومهــا، كأن . 2
ــب  ــة بحس ــات المختص ــن الجه ــا م ــل عليه ــازة المتحص ــهادته أو الإج ــر ش ــر بتزوي يق

أبو  104؛  )1، ص:  ج:  1993م(،   – 1414هـ  المعرفة،  دار  )لبنان:  المبسوط،  السرخسي،  أحمد  بن  محمد   (1(
العباس أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، )بيروت: دار المعارف(، ج: 4، ص: 47؛ أبو زكريا محيي 
الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، )لبنان: المكتب الإسلامي، 1412هـ – 
1991م(، ط3، ج: )، ص: 229؛ منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )لبنان: دار الكتب 

العلمية(، ج: 4، ص: 34.

فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: )، ص:137.  (2(

شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )لبنان: دار الفكر(، ج:   (3(
)، ص: 38).

موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 1388هـ – 8)19م(، ج: )، ص: 398.  (4(
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ــة. الوظيف

قــال الشــوكاني: »وفيــه دليــل علــى أن متعاطــي الطــب يضمــن لمــا حصــل مــن الجنايــة بســبب 
علاجــه، وأمــا مــن علــم منــه أنــه طبيــب فــلا ضمــان عليــه، وهــو مــن يعــرف العلــة ودواءهــا، ولــه 

مشــايخ فــي هــذه الصناعــة شــهدوا لــه بالحــذق فيهــا وأجــازوا لــه المباشــرة«)1).

الخطــأ: وهــو إيقــاع الموظــف للضــرر بالآخريــن  مــن غيــر توفــر القصــد، وهــذا الضرر . 3
لا يترتــب عليــه الإثــم إلا أنــه مــن موجبــات المســؤولية الوظيفيــة؛ لأن  الضــرر لا يختلــف 
ضمانــه بالعمــد والخطــأ)2)، قــال ابــن رشــد: »وأمــا الطبيــب ومــا أشــبهه إذا أخطــأ فــي 
فعلــه، وكان مــن أهــل المعرفــة فــلا شــيء عليــه فــي النفــس، والديــة علــى العاقلــة فيمــا 
فــوق الثلــث وفــي مالــه فيمــا دون الثلــث«)3)، وقــال السرخســي: »فــإن غرقــت الســفينة 
مــن ريــح، أو مــوج، أو شــيء وقــع عليهــا أو جبــل صدمتــه فــلا ضمــان على المــلاح؛ لأن 
التلــف حصــل مــن عملــه، وإن غرقــت مــن مــده، أو معالجتــه، أو جذفــه فهــو ضامــن«)4).

التعــدي: وهــو إقــدام الموظــف علــى  فعــل يضــر بالآخــر مــع توفــر القصــد، وهــذا الفعــل . 4
مــن أوجــب أســباب المســؤولية الوظيفيــة)))، قــال السرخســي: »وإذا قضــى القاضــي بحــد 
أو قصــاص أو مــال وأمضــاه ثــم قــال: قضيــت بالجــور وأنــا أعلــم ذلــك ضمنــه فــي مالــه 
وعــزر وعــزل عــن القضــاء؛ لأنــه فيمــا جــار فيــه ليــس بقضــاء بــل هــو إتــلاف بغيــر 
حــق إنمــا قضــاؤه علــى موافقــة أمــر الشــرع، والشــرع لا يأمــر بالجــور وهــو فيمــا يتلــف 
بغيــر حــق كغيــره فــي إيجــاب الضمــان عليــه فــي مالــه، ويعــزر لارتكابــه مــا لا يحــل 

لــه قصــداً«))).

محمد بن علي الشوكاني اليمني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )مصر: دار الحديث، 1413هـ   (1(
– 1993م(، ط1، ج:)، ص: )34.

محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج: )1، ص: 104.  (2(

 – )142هـ  القاهرة،   – الحديث  دار  )مصر:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  القرطبي،  رشد  ابن  الوليد  أبو   (3(
2004م(، ج: 4، ص: 18.

محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط،، ج: )1، ص: 10.  (4(

محمد بن أحمد عليش المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، )لبنان: دار الفكر، 1409هـ – 1989م(، ج:   (((
8، ص: 12)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )مصر: المكتبة التجارية 
الكبرى، لصاحبها مصطفى محمد، 7)13 هـ – 1983م(، ج: 9، ص: )19؛ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، 

المغني، ج: 10، ص: 299.

محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج: 9، ص: 80.  (((
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رابعاً: الآثار المترتبة على المسؤولية الوظيفية:

ضمــان الضــرر الفاحــش، ويحصــل بتعويــض مــن وقــع عليــه الضــرر، بالديــة أو . 1
التعويــض عــن الضــرر الواقــع علــى الغيــر مــن قبــل الموظــف؛ لأن الثابــت فــي الشــريعة 
عصمــة النفــوس والأمــوال، وكل فعــل يُلحــق الضــرر بالإنســان أو بمــا يملــك  مضمــون 

علــى فاعلــه إذا لــم يكــن لــه حــق فيــه)1). 

ــض المتضــرر عــن الآلام  ــوب تعوي ــض فالمطل ــب وألحــق الضــرر بالمري ــو أخطــأ الطبي فل
الناجمــة عــن هــذا الخطــأ، وتحمّــل كافــة المصروفــات العلاجيــة، ولــو أخطــأ القاضــي وحكــم علــى 
ــة التعــدي؛  ــا بمنزل ــذ العقوبــة، فالخطــأ هن ــزم التعويــض حــال تنفي ــه، يل المتهــم بشــهادة عدويــن ل
للخــروج عــن الأصــول المعلومــة التــي لا يجهلهــا أهــل المهنــة، والتعــدي قــد يكــون بالتدخــل أو 

الامتنــاع، ولقيــام الضمــان يلــزم وجــود الضــرر وثيــق الصلــة المترتــب علــى هــذا التعــدي)2).   

جــاء فــي الفواكــه الدوانــي: »فــإن كان مــن أهــل المعرفــة ولكــن أخطــأ فخطــؤه علــى العاقلــة إن 
بلغــت الجنايــة الثلــث، وإلا كانــت فــي مالــه، كمــا لــو لــم يكــن مــن أهــل المعرفــة وغــر مــن نفســه 

فــإن عليــه الديــة فــي مالــه والعقوبــة مــن الإمــام فــي بدنــه«)3). 

ــد  ــف قواع ــدي ضــاراً ويخال ــة، إذا كان التع ــة الجنائي ــاب العقوب ــن ب ــون م ــد يك ــان ق والضم
القانــون الجنائــي، أو مــن بــاب التعويــض المالــي حــال عــدم مخالفتــه لنصــوص التشــريع الجنائــي، 
قــال عــودة: »وإذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فهــو جريمــة، أمــا إذا لــم يكــن معاقبــاً عليــه فــلا يعتبــر 
جريمــة، ولا يســمى بهــذا الاســم، وإنمــا هــو فعــل ضــار، وإذن فــلا مناســبة تجمــع بيــن الجريمــة 

والفعــل الضــار إلا أن كليهمــا مضمــون علــى فاعلــه«)4).

العقوبــة حــال تحقــق المســؤولية الجنائيــة، بحيــث يعتبــر فعــل الموظــف مخالفــة لنصوص . 2
التشــريع الجنائــي ومعاقبــاً عليــه، وأغلــب هــذه العقوبــات تكــون عقوبــات تفويضيــة يتــرك 
تقديرهــا للســلطة القضائيــة ممثلــة بالقاضــي، وهــي متعــددة ومتنوعــة ومختلفــة  باختــلاف 

الجنايات.

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، )لبنان: دار الكاتب العربي(، ج: 1، ص:   (1(
.7(

الدين  أبو زكريا محيي  349؛  8، ص:  الجليل شرح مختصر خليل، ج:  المالكي، منح  محمد بن أحمد عليش   (2(
النووي، روضة الطالبين، ج: 11، ص: 308؛ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، ج: 10، ص: 229.

شهاب الدين النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )لبنان: دار الفكر، )141هـ   (3(
– )199م(، ج: 2، ص: 117.

عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج: 1، ص: )7.  (4(
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ــا كان الهــدف مــن النقابــات المحافظــة علــى تقاليــد المهــن والحــرف . 3 العقوبــات النقابيــة: لمَّ
والأعمــال وآدابهــا، كان مــن البديهــي وجــود بعــض المؤيــدات لــكل مــن يخــل بواجبــات 
مهنتــه، أو يقــوم بعمــل ينــال مــن شــرفها أو يتصــرف بتصــرف يحــط مــن قدرهــا، وفــي 
هــذا المقــام نعــرض لمثــال يســتعرض العقوبــات التأديبــة والتــي تتخــذ فــي حــق المخالفيــن 
لمقتضــى مــا أقســم عليــه الموظــف، وهــي مســتمدة مــن المــادة )29( مــن قانــون المحامين 
ونصهــا: »كل محــام أخــلَّ بواجباتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفــي الأنظمــة 
ــى عمــل يمــس شــرف وآداب  ــدم عل ــة أق الصــادرة بمقتضــاه، أو فــي لائحــة آداب المهن
المهنــة، أو تصــرف فــي حياتــه تصرفــاً يحــط مــن قــدر المهنــة يعــرِّض نفســه للعقوبــات 
التأديبيــة الآتيــة: أ. التنبيــه، ب. التوبيــخ، ج. المنــع مــن المهنــة لمــدة لا تزيــد عــن خمــس 
ســنوات التــي يصدرهــا المجلــس، أو تجــاوز واجباتــه المهنيــة، أو قصــر بالقيــام بهــا، أو 

قــام بتضليــل العدالــة. د. الشــطب النهائــي مــن ســجل المحامييــن...«)1). 

وهــذا القانــون لا يتعــارض مــع أصــول الشــريعة وأدلتهــا؛ لكونــه يهــدف إلــى الوقايــة والتقويــم 
والــردع ومنــع مواصلــة الخطــأ، وتحقيــق العــدل الــذي هــو غايــة الشــريعة الإســلامية. 

الخاتمة

وفي الختام فقد خلُص الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

أولًا: أهم النتائج:

 القَسَم الوظيفي له أثر قوي في تحقيق مقاصد الوظيفة العامة.. 1

ــة . 2 ــة صيان ــى الوظيف ــاس إل ــي كلمــا اشــتدت حاجــة الن ــى القســم الوظيف  تشــتد الحاجــة إل
ــح للمصال

القَسَم الوظيفي متمم لأساسيات التوظيف وليس بديلًا عنها.. 3

يوقد القَسَم الوظيفي الوازع الذاتي لدى الموظف.. 4

لا يتعارض القَسَم الوظيفي مع التشريع الإسلامي، ولا القانون الوضعي.. )

ــد . ) ــف عن ــه نــوع مــن أنــواع العهــود؛ لأن المُوظَّ يمكــن تكييــف القَسَــم الوظيفــي علــى أن
أدائــه للقَسَــم يوجــب علــى نفســه الالتــزام بتحقيــق جميــع شــروط وأهــداف الوظيفــة علــى 

قانون رقم )3( لسنة )1999م( لنقابة المحاميين الفلسطينيين. ديوان الفتوى والتشريع،  (1(
 http//:www.dft.gov.ps/enc 
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الوجــه المطلــوب مــن قِبَــل المؤسســة.

ر جمهور الفقهاء المسؤولية الوظيفية في حال التفريط أو التعدي أو الخطأ.. 7 قرَّ

يجــب علــى الموظــف الــذي أخــلَّ بالقَسَــم الوظيفــي الضمــان عنــد ثبــوت المســئولية عــن . 8
الضــرر.

ــف المُخــلّ بالقَسَــم الوظيفــي بالعقوبــة التــي تقدِّرهــا الســلطة القضائيــة حــال . 9 يُعاقَــب المُوظَّ
تحقــق المســؤولية الجنائيــة.

ثانياً: أهم التوصيات:

ــاس . 1 ــاة الن ــة مباشــرة بحي  ضــرورة أداء القســم الوظيفــي فــي كل المهــن التــي لهــا علاق
ــم. ــم وأمواله وأعراضه

 اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اللازمــة التــي تعــزز ترســيخ القيــم وأخلاقيــات المهنــة، كعقــد . 2
ــائل  ــام وس ــات، واغتن ــن والمنتســبين للنقاب ــي تســتهدف الموظفي ــات الت ــورش والفعالي ال

ــا.    الإعــلام والسوشــيال ميدي

إقــرار المؤيــدات الجنائيــة والتأديبيــة التــي تفضــي إلــى العــدل والحــزم وعــدم مواصلــة . 3
الخطــأ، وتحافــظ علــى شــرف المهنــة وآدابهــا.
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قائمة المصادر والمراجع:
ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر عبـدالله بن محمد بن أبي شـيبة العبسـي الكوفـي، مصنف ابن أبي شـيبة، تحقيـق: محمد عوامة 

)السـعودية، دار القبلة، وسـوريا، مؤسسة علوم القرآن، 1427هـ– )200م(، ط1.
الألبانـي، أبـو عبـد الرحمـن محمـد ناصر الديـن، ابن الحاج نوح بـن نجاتي بن آدم، الأشـقودري الألبانـي، إرواء الغليل 

فـي تخريـج أحاديث منار السـبيل) لبنان، المكتب الإسـلامي، )140هـ– )198م(. 
الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )لبنان، المكتب الإسلامي، )140هـ– )198م(، ط1.

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد الله البخـاري الجعفي، الجامع المسـند الصحيـح المختصر من أمور رسـول الله 
U وسـننه وأيامـه، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر )دار طـوق النجـاة، مصـورة عـن السـلطانية بإضافة 

ترقيـم محمـد فـؤاد عبد الباقـي، 1422هـ(، ط1.
البركتـي، محمـد عميـم الإحسـان المجـددي، التعريفـات الفقهيـة معجـم يشـرح الألفـاظ المصطلـح عليهـا بيـن الفقهـاء 

والأصولييـن وغيرهـم مـن علمـاء الديـن )لبنـان، دار الكتـب العلميـة، 1424هــ– 2002م(، ط1.
البعلـي، محمـد بـن أبـي الفتـح البعلـي الحنبلـي أبـو عبـدالله، المطلـع علـى أبـواب المقنـع، تحقيق: محمـد بشـير الإدلبي، 

)لبنـان، المكتب الإسـلامي، 1401هــ– 1981م(.
البهوتـي: منصـور بـن يونـس بـن صلاح الدين ابن حسـن بن إدريـس البهوتى الحنبلى، كشـاف القناع عـن متن الإقناع، 

)بيـروت، دار الكتب العلمية(.
البيهقـي، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علي، السـنن الكبـرى وفي ذيلـه الجوهر النقـي لابن كثيـر التركمانـي، )الهند، 

مجلـس دائـرة المعـارف النظامية(، ط1.
الترمـذي، أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة السـلمي، الجامـع الصحيـح وهـو سـنن الترمـذي )مصـر، مطبعـة 

مصطفـى البابـي الحلبـي، 1388هــ– 8)19م(، ط2. 
ابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبد الحليـم بن عبد السـلام بن عبـد الله بن أبي القاسـم بن محمـد ابن تيمية 

الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، الفتاوى الكبرى )لبنان، دار الكتب العلميـة، 1408هـ– 1987م(، ط1.
ابـن تيميـة، القواعـد النورانيـة الفقهية، تحقيـق: أحمد بن محمد الخليل، )السـعودية، دار ابن الجـوزي، 1422هـ(، ط1، 

وطبعـة تحقيـق: محمـد حامد الفقي )مصر، مكتبة السـنة المحمديـة، 1370هـ– 1)19م(، ط1.
ابـن تيميـة، مجموعـة الفتـاوى )الريـاض، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، )199م(. وطبعـة تحقيـق: 

أنـور البـاز، وعامـر الجـزار )مصـر، دار الوفـاء، )142هــ– )200م(، ط3.
الحطـاب الرعينـي: أبـي عبـدالله محمـد بـن محمـد بـن عبدالرحمـن المقـري، المعـروف بالحطـاب الرعينـي، مواهـب 

الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، تحقيـق: زكريـا عميـرات، )مصـر: عالـم الكتـب، 1423هــ– 2003م(.
الجوهـري: إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الصحـاح فـي اللغـة )بيـروت، دار العلم 

 ــ – 1987م(، ط4. للملاييـن، 1407ه
الدسـوقي: محمـد عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، وبهامشـه تقريرات الشـيخ محمـد عليش، )لبنـان، دار 

الفكر(.
ابـن رشـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمد بـن أحمد بن رشـد القرطبي الشـهير بابـن رشـد الحفيد، بدايـة المجتهد 

ونهايـة المقتصـد، )القاهرة، دار الحديـث، )142هـ – 2004م(.
المالـي »دراسـة مقارنـة«  الفسـاد  الفسـاد ودورهـا فـي محاربـة  الوطنيـة لمكافحـة  الهيئـة  الرفاعـي، سـلامة سـليم، 

ط1. )201م(،  )143هــ–  والاقتصـاد،  القانـون  مكتبـة  )السـعودية، 
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الزحيلـي، وَهْبَـة بـن مصطفـى، التفسـير المنيـر في العقيدة والشـريعة والمنهج )دمشـق وبيـروت، دار الفكـر المعاصرة 
ـ بيـروت، 1418هـ – 7)19م(، ط1.

الزيلعـي، عثمـان بـن علـي بـن محجـن البارعـي، فخـر الديـن الزيلعـي الحنفـي، تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق 
)القاهـرة، المطبعـة الكبـرى الأميريـة، 1313هــ(، ط 1.

 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، )بيروت، دار المعرفة، 1414هـ– 1993م(.
الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرناطـي، الموافقـات، تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل 

سـلمان، )دار ابـن عفـان، 1417هــ– 1997م(، ط1.
الشـربيني، الخطيـب  شـمس الديـن محمـد بـن الخطيـب، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، )بيروت، 

دار الفكـر(.
الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبد الله الشـوكاني اليمنـي، نيل الأوطـار، تحقيق: عصـام الديـن الصبابطي، 

)مصـر، دار الحديـث، 1413هـ – 1993م(، ط1.
الصـاوي: أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلوتـي المالكـي، بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصاوي 
علـى الشـرح الصغيـر »الشـرح الصغيـر هـو شـرح الشـيخ الدردير لكتابـه أقـرب المسـالك لِمَذْهَـبِ الْإِمَـامِ مَالِكٍ«، 

)دار المعـارف، دون طبعـة وتاريـخ(.
الصرصـري، سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبدالكريـم الطوفـي، أبـو الربيـع، نجـم الديـن، شـرح مختصـر الروضـة، 

تحقيـق: عبـدالله بـن عبدالمحسـن التركـي، )بيـروت، مؤسسـة الرسـالة، 1407هــ– 1987م(، ط1.
الطبـري، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بن غالـب الآملـي، جامع البيـان في تأويـل القـرآن، تحقيق: أحمـد محمد 

شـاكر )بيروت، مؤسسـة الرسـالة،1420هـ– 2000م(، ط1.
طنطاوي محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )القاهرة، دار نهضة مصر( ط1

عبـد المجيـد الجزائـري، أبـي عبدالرحمـن عبدالمجيـد جمعـة، القواعـد الفقهيـة المسـتخرجة مـن كتـاب إعـلام الموقعين 
للعلامـة ابـن قيـم الجوزيـة، )السـعودية، دار ابـن القيـم؛ ومصر، دار ابـن عفان،1421هــ(، ط1. 

العـز ابـن عبـد السـلام: أبـو محمـد عـز الدين عبـد العزيز بن عبد السـلام بن أبي القاسـم ابن الحسـن السـلمي الدمشـقي، 
الملقـب بسـلطان العلمـاء، قواعـد الأحـكام فـي مصالح الأنـام، تحقيق: محمود بـن التلاميد الشـنقيطي، )بيروت، دار 

المعارف(.
العسـكري، أبـو هـلال، معجـم الفـروق اللغويـة الحـاوي لكتـاب ابي هـلال العسـكري وجزءً من كتاب السـيد نـور الدين 
الجزائـري، تحقيـق: مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين، )قـم، مؤسسـة النشـر الاسـلامي التابعة 

لجماعة المدرسـين، 1412هـ(.
عليـش، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد عليـش، أبـو عبـد الله المالكـي، منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، )بيـروت، دار 

الفكـر، 1409هــ– 1989م(، دون طبعـة.
عودة، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، )بيروت، دار الكاتب العربي(.

العينـي، بـدر الديـن أبـي محمـد محمـود بـن أحمـد العينـي، عمـدة القاري شـرح صحيـح البخـاري، بيـروت، دار الكتب 
العلمية، 1423هــ–2002م(، ط1. 

الغـزي، محمـد صدقـي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي، الوجيـز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة 
)بيـروت، مؤسسـة الرسـالة،)141هـ– )199م(، ط1.

الغنيمـي، عبدالغنـي الغنيمـي الدمشـقي الميدانـي، اللباب في شـرح الكتـاب، تحقيق: محمـود أمين النـواوي، )لبنان، دار 
الكتـاب العربي(.
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الفيـروز آبـادي: مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي، القامـوس المحيـط، )لبنـان، دار الكتـب 
العلميـة(.

قـادر الباكسـتاني، زكريـا بـن غـلام قادر الباكسـتاني، أصـول الفقه علـى منهج أهل الحديـث، )دار الخـراز، 1423هـ– 
2002م(، ط1. 

ابـن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن محمد بـن قدامـة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشـقي 
الحنبلـي، المغنـي، )مكتبـة القاهرة، 1388هــ– 8)19م(.

ابن قدامة المقدسي: عمدة الفقه، تحقيق: أحمد محمد عزوز، )لبنان، المكتبة العصرية، 1423هـ– 2003م(.
القرافـي، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي، الفـروق = أنـوار البـروق فـي أنواء 

الفـروق، )مصـر، عالـم الكتـب، دون طبعـة وتاريـخ(.
 القرطبـي: أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الديـن، الجامـع لأحـكام 
القـرآن، تحقيـق: أحمـد البردونـي وإبراهيـم أطفيـش، )القاهـرة، دار الكتـب المصريـة، 1384هــ – 4)19م(، ط2.
القزوينـي، أبـو عبـدالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، سـنن ابن ماجـه، تحقيق: محمـد فـؤاد عبدالباقي، )مصـر، دار إحياء 

الكتب العربيـة، 1373هـ– 4)19م(.
القليوبـي: شـهاب الديـن أحمـد بـن أحمـد بـن سـلامة القليوبي، حاشـية قليوبي مع حاشـية عميرة على شـرح جـلال الدين 

المحلـي، تحقيـق: مكتـب البحوث والدراسـات، )لبنان، دار الفكـر، 1419هـ– 1998م(،
ابـن القيـم، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيـم الجوزية، إعـلام الموقعيـن عـن رب العالمين، 

تحقيـق: محمـد عبـد السـلام إبراهيم، )بيـروت، دار الكتـب العلمية، 1411هــ– 1991م(، ط1.
الكاسـاني، عـلاء الديـن، أبـو بكـر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاني الحنفي، بدائـع الصنائع في ترتيب الشـرائع، )بيروت، 

دار الكتب العلمية، )140هـ – )198م(، ط2.
الكيلانـي، إبراهيـم، وآخـرون: القامـوس الأمنـي، )الريـاض، مركز الدراسـات بأكاديمية نايـف العربية للعلـوم الأمنية، 

1418هـ(، ط1.
الزحيلـي، محمـد مصطفـى، القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا فـي المذاهـب الأربعـة، )دمشـق، دار الفكـر، 1427هــ – 

ط1. )200م(، 
محمـد رشـيد، رضـا بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الديـن بـن محمـد بهـاء الديـن بـن منـلا علـي خليفـة القلمونـي 

الحسـيني، تفسـير القـرآن الحكيـم )تفسـير المنـار(، )الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1990م(.
المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، )مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(.

مرتضـى الزبيـدي: محمـد بـن محمـد بـن عبدالـرزاق الحسـيني، أبـو الفيـض، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، 
تحقيـق: علـي هلالـي وآخـرون، )الكويـت، مطبعـة حكومـة الكويـت، 1407هــ– 1987م(، ط2.

زي، أبـو الفتـح ناصـر الديـن، المغـرب فـي ترتيـب المعـرب، تحقيـق: محمـود فاخـوري، وعبدالحميـد مختـار  المطـرِّ
)سـورية، مكتبـة أسـامة بـن زيـد، 1399هــ– 1979م(، ط1.

ابـن مـودود الموصلـي، عبـدالله بـن محمـود البلدحي، مجد الديـن أبو الفضـل الحنفي، الاختيـار لتعليل المختـار، تعليق: 
محمـود أبـو دقيقة )القاهـرة، مطبعة الحلبـي، ))14هـ– 1937م(.

ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن على، أبـو الفضل، جمـال الدين ابـن منظـور الأنصـاري الرويفعى الإفريقي، لسـان 
العـرب، )بيروت، دار صـادر، 1414هـ(، ط3.

المنـاوي، زيـن الديـن محمـد المدعـو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العارفيـن بن علـي بن زيـن العابدين الحـدادي ثـم المناوي 
القاهـري، فيـض القديـر شـرح الجامـع الصغيـر، )مصـر، المكتبة التجاريـة الكبـرى، ))13هـ(، ط1.
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Abstract:

The oath of office has become an obligation in some jobs in contem-
porary life, especially those jobs that retain great importance for the lives 
of people. After the employee fulfils all the job requirements, s/he must 
swear an oath to be sincere and fully committed to professional ethics in the 
course of his work, and if s/he violates any of his/her commitments the re-
sult will be a deterrent and appropriate punishment. This paper studies the 
issue of the oath of office in Islamic jurisprudence through discussion of its 
definition, its juridical adaptation, its legal status in Shari’a, and the effects 
of its violation. The researchers recommended the application of the oath 
of office to all professions that are directly related to people’s lives, reputa-
tions and money, in addition to taking the necessary preventive measures to 
strengthen and consolidate the values and ethics of the profession.
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